
مقدمة

الرحيمالرحمناللهبسم

ا!رمينوصحبهوألهمحمدسيد!ناعلىوالسلاموالصلاة

سبحانهاللهان:لهوقال،أدمعلىهبطجبريل!أن:الشريفالحديثفيجاء

اخترتلقد:أدمفقالوالحياء.،والدين،العقل:ثلاثمنواحدةأخيركأنأمرني

العقلمعنكونأناللهأمرنافقد،أدميامعكنحناذن:والدينالحياءفقال.العقل

!.كانحيث

التالية:الحقائقالحديثهذامنونستفيد

لهدينلالهعقللامن!ن،شيءفيالدينمنفليسالعقليأباهماكلإن-ا

المقياسإن:المسلمينأئمةأحدقالهناومنالنهار.وصامالليلقام!ن،حياءولا

عليهويكون،واقعةحقيقةلهتكونأنغيرهعنالنبويالحديثبهنميزالذيالسليم

.الشيطانقولفهوعليهنورولالهحقيقةلافما،جلينور

لبابسذايكونالاجتهادبابفسذبحالالعقلعنينفكلاالديندامما-2

منالفروعلاستنتاجالمجال!فساح،العقلانطلاقمعناهالاجتهادلأن،الدين

إذاوبكلمة،بينهماالتلازمبحكمالدينعلىحجرناالعقلعلىحجرنافإذا،أصولها

الالتزاممنمناصولا،لهماثالثلاأمرينمنواحديلزمناالاجتهادباببسذقلنا

العقلإن:نقولأن!ماالاجتهادبابسددناكما،الدينبابنسدأنإما،بأحدهما

والواقع.الشرعمنطقعنبعيدوكلاهما،أحكامهمنحكفايقرولا،الدينيدعملا

الجاهل،منحالأأسوأهو،مذهبأي،لمذهبيتعصبالذي!العالم!إن-3
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لصاحب،للفردتعصب!نما،والإسلامللدين،هذهوالحال،يتعصبلملأنهذلك

المذهبمخالفةأنكما،بالخصوصمتابعتهيتحتملاالعقلداممابالذاتالمذهب

للصورةوبالأصح،المذهبلصاحببل،وحقيقتهالإسلاملواقعمخالفةليست

.الإسلامعنتصورهاالتيالذهنية

كانحينوفرقمذاهبالأولالصدرفييكنلمأنهيعلمفكلنا،يكنومهما

اليقينعلىأيضاويعلم،الأممطليعةفيالمسلمونوكان،شائبةكلمنصفؤاالإسلام

حالتوفواصلحواجزبينهموأقامت،المسلمينبينباعدتوالمذاهبالفرقهذهأن

الإسلاموأعداءالمستعمرينوأن،واحدةلغايةواحدسبيلفيوسيرهمقوتهمدون

علىالغربسيطروما.الفتن!ثارةللاستغلالالفرصخيرالتفرقةهذهفيوجدوا

.القوىوتفتيتالفرقةطريقعنإلاواستذلالهاستغلالهفيالنهايةوبلغ،الشرق

الجماعةوتماسكالكلمةتوحيدفكرةالمخلصينالقادةعقولفينشأكلهلهذا

،الاجتهادبابفتحالوسائلهذهومن،الوسائلبشتىلهاوالعمل،الإسلامية

الموجبالسببأنالمتفقهينبينوالمعروف،معينلمذهبالتبعيةطغيانعلىوالقضاء

إليهتطاولحيث؟وفوضىاضطرائاأحدثمصراعيهعلىفتحهأنالاجتهادبابلسد

نأأي،مفلسكلاستامهحتى،بأهللهليسمنواذعاه،العلمطلابمنالصغار

الداء!باستئصاللا،المري!قعلىبالقضاءالمرضداووا!المصلحين!

تحقيقدونمنألسنتهمعلىالمتأخرونوردده،كتبهمفيالأولونسطرهماهذا

الحاكمتخؤفهوالاجتهادبابلسدالوحيدالسببأنإلىفأميلأناأما،وتمحيص

كما-الدينبحمايةوتذرعفاحتال،وعرشهنفسهعلىوالقولالرأيحريةمنالظالم

علىأدلولا،والفجورالفسقعلىدولتهمعالتعاونيأبىحربكللينكل-عادتههي

ضعفتحينإلاالوجودإلىتبرزلمالاجتهادبابفتحإلىالدعوةأنمنالحقيقةهذه

معانيها.بأكملالحريةبتحقيقرهئاتحقيقهازالوما،والرجعيةالأجنبيةالسيطرة

معهماعشناوقد،وعبوديةر!للطامعينوالخضوعالتقليدمنكلأفإن،وبعد

وندع،بلادنافيأحرازانعيشكما،أفكارنافيأحرازانعيشأنلناو،ن،طويلأزمئا

معيتفقماالمذاهبجميعاجتهاداتمنونختار،معينوقول،خاصلمذهبالتقليد
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علىفإنهمطلفااجتهاذاالمذاهبمنالتخيريكنلم!ذا.الشريعةؤشر،الحياةتطور

الاجتهاد.منضربحالكل

وضععلىعزمتالمذاهبجميعمنللتخيرالتمهيدأساس،الأساسهذاعلى

والشافعيوالمالكيوالحنفيالجعفري:الخمسةالمذاهبأقوالفيهملخضاالكتابهذا

فإنالعدالةويحققالحياةمعيتفقماالمذاهبأقوالفيأنوكمامصادرها.منوالحنبلي

والفقهاء،الفقهبكرامةضئاهذهعنأعرضتلذا؟عنهوالإعراضسترهيجبمافيها

عرضاوأعرضها،الطالبعلىفهمهاأسهلأناستطعتمامحاولأتلكونشرت

منوالنقلالترجمةيبغيمنكليلاقيهماالسبيلهذافيلاقيتوقدواضخا.موجزا

بينكالفرقالجديدوالتأليفالقديمالتأليفأسلوببينالفرقفإن،لغتهإلىأجنبيةلغة

الأجنبية.واللغةالعربيةاللغة

فيهافرأيت،المطابعأخرجتهجديدعنأبحثيومكلكعادتيبالمكتباتمررت

الكتبينظراللبنانيةالجامعةفييتخصصونالذينالتونسيةالبعثةأفرادمنطالئا

قرأولما،إليهبالنظراستأذن!والقر،نعلي!كتابيديفيرأىوحين،ويقلبها

:وقال،استبشر!الخمسةالمذاهبعلىالفقه!الكتابهذاعنالغلافعلىالإعلان

مثله.إلىالحاجةأشدفينحن

يتشددوهو،مالكالإماممذهبنتبعالمغربفينحن:قال؟السببوما:لهقلت

واتجاهاتنا،ثقافتناتكنمهماالشبابونحن،الأئمةمنغيرهفيهايتسامحمسائلفي

،الإسلاممخالفةفيأبذانرغبفلابالاتهاماتوزمبنا،الظنونفيناتنوعتومهما

فيوحرجعسرعلينايكونأننريدلانفسهالوقتفيولكننا،أوامرهعنوالخروج

نأفيأحببنامالكفيهايتشددبمشكلةابتليناإذالذلك،بهاوالالتزامأحكامهتطبيق

نرتكبلمأننامنواثقونونحن،فنقدم،ومخرخافرخانجدلعلنافيهاغيرهرأينعرف

وأيجهلونشيوخنالأن،الأخرىالمذاهبفقهمعرفةإلىالسبيلنجدلاغيرأننا،محزفا

وبينبينناحالالقديمةالكتبإلىرجعنا!ذا،مالكاالإماميخالفماكليتجاهلون

كتابكفيوسنجد،شيءإلىمعهنهتديلاالذيوالتطويل،والغموضالتعقيدفهمها

والتسهيل.التيسيرمنشابكليبتغيهما
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غيروجعلني،الأجزاءبقيةإخراجفيالمضيعلىوشجعني،بقولهاغتبطتوقد

معأذكرأنالأمربدءفيأردتحيث،الأولعزميعنالعدولعلىنادمولا،سف

وأ،روايةأو،،يةمنصاحبهإليهاستندالذيدليلهالمذهبأقوالمنقولكل

الأقوالذكرعلىأقتصرأنعليئأشيرولكن،صحابيقولأو،عقلأو،إجماع

لاالأدلةفإن،الكتابلرواجوأدعى،الناسإفهامعلىوأسهلأيسرذلكلأن؟فقط

لأن،نفسيفيتكمنحقيقةإلىنبهنيقدالقولهذاوكأن.المعرفةصاحبإلايفهمها

فكيفومصدرهابدليلهايهتمونمماأكثربالفتوىيهتمونالفقهدرسواممنالكثير

وعرضهاالخمسةالمذاهبأقوالبتلخيصواكتفيت،عزميعنفعدلت!؟بغيرهم

معينة،لفئةلاكافةللناسالكتابليكون،ندرماإلاعليهاوالتعليقالتدليلتاركا

للخاصة.لاوللعامة

وكابدها،مارسهامنإلايعرفهالاالنقلفيصعويةوجدتفقدذلكومع

الفقهكتابةإن:يقولمنسمعت.الموضوعاتمنكتبتمماشيءفيأعهدهالمصعوية

الحربليست:القائلبقولأشبهوهذا،وكفى،نقللأنها،جذاسهلةالمذاهبعلى

ذلك!وراءشيءولا،المعركةإلىونبرز،السلاحنحملأنإلا

تتعددماكثيزاشتىفروععنهايتفرعواحدةفمسألة،مداهئدرذلابحزالفقهإن

أقوالبل،الواحدالمذهبفقهاءأقوالبل،المذاهبأقوالمنهافرعفيوتتضارب

والجهد،المشقةأشديجدخلافيةمسألةأيةفيالإحاطةيحاولمنإنالواحد.العالم

؟!المذاهبجميععلىومعاملاتهعباداتهجميغاالفقهبكتابةفكيف

سنةالأريعةالمذاهبعلىالفقهكتابوضعالأزهرأرادعندماهذاأجلومن

وقد،مذهبهعلىكليكتب،الغايةلهذهالمذاهبعلماءكبارمنلجنةاختارام229

علىأدلتهاغيرمنالأحكامتجمعأناستطاعتحتى،سنواتعملهافياللجنةسارت

فقدعديدةجهوذاعليئوفرقدبأنهاعترافيومع،الكتابهذافينراهالذيالشكل

والمختصراتالمطولاتفيوالتنقيبالبحثإلىواضطرني،المسائلكثيرمنفيأتعبني

وتدرشئادرسئاسنة33منأكثروأصولهالفقهمعقضيتوقد،هذاقصيرغيرأمذا

؟!الاسممنهيعرفلابمنفكيف،وتأليفا

جاءكما،حدةعلىمذهبكلقولذكرالأريعةالمذاهبعلىالفقهكتابإنثم
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بينالاتفاقيجمعفإنهالكتابهذاأما،الأريعةعليهاتفقماعدامافقهائهكتبفي

والتسهيل.الاختصارفيرغبةواحدةجملةفيأكثرأومذهبين

عنالرواياتوتعدد،النقلتناق!فيوجدتهاكماشيءفيمشقةوجدتوما

ينقلوالثاني،التحريمعنينقلالكتابفهذا،الواحدةالمسألةفيالواحدالإمام

أمكنماتجنبتفقدالقراءعلىالتسهيلقصديمنكانولما.الكراهةوالثالث،الجواز

يتبعالناقلكانإذاوبخاصة،المؤلفينمنالأسبقبروايةمكتفئاالمتعددةالرواياتنقل

عليهااتفقمسألةفىالأريعةالسنةأئمةاتفاقأنقلوقد،عنهينقلالذيالإماممذهب

والأخرى،الثلاثةمعتتفقإحداهما:روايتانالرابععنوجاءت،منهمثلاثة

الروايةكانتإذاأما،)1(ودائرتهالخلافلشقةتضييفاالموافقةالروايةفأختار،تخالفهم

الشافعيةالأريعةالسئئةمذاهبعنعبرتماوكثيزا،صراحةالخلاففأذكرواحدبقول

فقط.!الأريعة!بلفظوالحنابلةوالمالكيةوالحنفية

أجمعوامامنهفنقلت)2(الإماميةبهيعملالذيالجعفريالفقهإلىيعودفيماأما

فيه.اختلفوامماالمشهورواخترتعليه

الذي!الأريعةالمذاهبعلىالفقه!كتابمنالمقدمةفيجاءماأسجلوختافا

الكتابهذاعلىيؤخذأنعيئاوليس!:الأزهرعلماءكبارمنسبعةوضعهفياشترك

صوابه،إلىيرشدولم،خطأأبصرمنعلىالعيبإنما،وحدهدنهالكماللأن،مأخذ

.!خطأهيتداركولم،الصوابإلىأرشدمنوعلى

النفع،يبتغيمنالصفحاتبهذهينفعوأن،الحقإلىيرشدناأنتعالىاللهنسأل

و،خزا.أولأالحمدوله

عنوروي،والعمومةللاخوةالزكاةتجوز:والمالكيةوالحنفيةوالشافعيةالإماميةقال،المثالواليك(11

.الاتفاقفنقلت،بالمنعوالثانيةبالجوازإحداهما،روايتانحنبلبنأحمدالإمام

بنعليالإمامعلىبالخلافةالرسولعنالنصوثبوت،الإماميةبوجوبدانمنعلىعلمالإماميةلفظ)2(

004عنهكتبواالصادقجعفرالإمامتلامذةلأن،الجعفريالفقهالإماميةفقهعلىويطلق.طالبأبي

لاومن،الكافيوهي،كتبأربعةفيجمعتثم،الأربعمائةبالأصولسميت،ئصئف004لئصنف

الإمامية.عندالأحكامأحاديثلمعرفةالمراجعأهممنالكتبوهذه،والتهذيب،والاستبصار،الفقيهيحضره
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